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إكراهات إسهام البنوك التشاركية اZغربية في التمويل 
واBستثمار 

د. عثمان موكيبي 
دكــــتوراه فـي الـــفقه واÑصـــــول، جــامــعة الــقاضــي مــراكــش الـــمغرب - بـاحـث فـي اGقــــتصاد 

اEســCمــي - أستاذ الثانوي التأهيلي 'ادة التربية اEسCمية مراكش 

تـعـد ãـربـة الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة جـديـدة ف الـواقـع ا/ـغـربـي إذ مـرت aـراحـل أقـل مـا يـقـال عـنـهـا أنـهـا 
لـيـسـت بـالـيـسـيـرة، وذلـك Çعـتـبـارات مـتـعـددة؛ اقـتـصـاديـة وثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة.. مـا جـعـل تـنـزيـل هـذه 
الــتــجــربــة يــتــســم بــاÇحــتــشــام ف ظــل واقــع أحــوج مــا يــكــون إلــى مــؤســســات قــويــة مــالــيــا قــصــد دعــم 
ا/ــشــاريــع aــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا، لــكــن الــذي يــظــهــر مــن خــ)ل ãــربــة هــذه ا/ــؤســســات بــعــد ثــ)ث 
سـنـوات مـن انـطـ)ق الـعـمـل بـهـا فـعـ) ف ا/ـغـرب؛ أنـهـا Çزالـت لـم eـقـق ا/ـسـعـى ا/ـطـلـوب وهـو أمـر 

تؤكده ا*حصائيات وأرقام تعام)ت هذه البنوك. 

ïـكن رد هـذا إلـى تـباطـؤ عـمل هـذا الـنوع مـن الـبنوك فـي اoـضور الـفعال فـي الـسوق ا`قـتصاديـة بـا7حـرى 

قـدرتـها عـلى مـنافـسة مـثيXتـها مـن الـبنوك الـتقليديـة؛ إلـى ا`خـتXف اeـوهـري فـي مـنطلقهما، رغـم أن الـلجنة 

الشــرعــية الــتابــعة للمجــلس الــعلمي ا7عــلى عــملت بجهــد كــبير جــدا عــلى تــكييف مــنتوجــات الــبنوك 

الـتشاركـية فقهـيا، وخـاصـة مـنتوج بـيع ا@ـرابـحة حـتى يـصير أقـرب مـا يـكون إلـى صـورة الـتمويـل بـالـقروض، 

أضـف إلـى ذلـك غـياب تـرسـانـة قـانـونـية مـتكامـلة تـؤطـر عـمل هـذه الـبنوك، بـاYضـافـة إلـى ا@ـشكل ا7كـبر الـذي 

يعيق عملها أ` وهو مشكل السيولة. 

كـل ذلـك جـعل أكـثر الـزبـائـن الـذيـن عـليه مـدار عـمل هـذه الـبنوك يـقفون مـواقـف مـختلفة أغـلبها سـلبية Æـاه 

الـبنوك الـتشاركـية بـ) رافـض قـطعا @ـنتوجـاتـها، ومـتوجـس مـتردد، ومـقبل مـحتشم، و` زال أصـحاب الـصنف 

ا7خير هم القلة. 

فـما أثـر اسـتحضار نـظرة الـزبـائـن ومـا تـنبني عـليه مـن خـلفيات فـكريـة ومـرجـعيات ثـقافـية فـي _ـليل واقـع الـبنوك 

الـتشاركـية؟ ومـا دور الـوقـوف عـلى الـبيئة الـقانـونـية وإشـكا`ت تـكييف أحـكام الـبنوك الـتشاركـية وتـنزيـلها فـي 

هــذه الــبيئة مــع عــدم اكــتمال ا@ــنظومــة التشــريــعية؟ وهــل يــرجــع مــشكل الســيولــة وضــعفها لــدى الــبنوك 

الـتشاركـية إلـى ا7سـباب ا`قـتصاديـة وا@ـاديـة ا¢ـضة، أم أن نـظرة الـزبـائـن والـواقـع الـقانـونـي والتشـريـعي هـما 

السبب الرئيس في ذلك اYشكال؟ 
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ولـhجـابـة عـن هـذه الـتساؤ`ت، عـزمـت بـإذن اñ تـعالـى بـحث هـذه الـقضية مـن خـXل ]هـيد وثـXثـة مـباحـث 

أراها كفيلة ~حاولة دراسة هذه ا@سائل. 

£هيد: 

انـطلقت الـبنوك الـتشاركـية بـشكل فـعلي مـع مسـتهل عـام ۲۰۱۷ ~ـنشور صـادر عـن والـي بـنك ا@ـغرب، آمـلة 

فـي اoـصول عـلى مـؤهـXت تـضمن وجـودهـا واسـتمرارهـا، إلـى حـ) اشـتداد عـودهـا لـتصير قـادرة عـلى مـنافـسة 

مـثيXتـها مـن الـبنوك الـتقليديـة، ومـسهمة فـي الـتنمية ا`قـتصاديـة عـن طـريـق الـتمويـل وا`سـتثمار، لـكن هـذه 

التجـربـة كـغيرهـا مـن الـتجارب `بـد أن تـلقى صـعوبـات وعـقبات فـي بـدايـة مـشوارهـا، صـعوبـات تـتسم بـإشـكال 

ألقى بظXله على باقي الصعوبات، ما جعل العقبة أمام هذه البنوك مركبة تركيبا ` يخلو من تعقيد. 

فما هي هذه الصعوبة؟ وما وجه اYشكال فيها؟ وما أثرها على الصعوبات ا7خرى؟  

إذا عـلمنا أن الـعمل ا@ـصرفـي والـبنكي يـقوم عـلى ثـXثـة أركـان أسـاسـية؛ انخـرام أحـدهـا يـعني انـعدام هـذا 

الـعمل مـن أسـاسـه، وهـذه ا7ركـان هـي الـبنك فـي حـد ذاتـه ومـا يسـتتبع هـذا الـركـن مـن شـروط ومـواصـفات 

وإطـار قـانـونـي، والـركـن الـثانـي: وهـو الـزبـون؛ ذاتـيا كـان أو مـعنويـا، والـركـن الـثالـث هـو السـيولـة الـتي تـعتبر 

عصب هذا العمل برمته.  

وانـطXقـا مـن هـذه ا7ركـان الـثXثـة سـأعـرض إكـراهـات إسـهام هـذه الـبنوك فـي الـتمويـل وا`سـتثمار، وذلـك مـن 

خXل ثXثة مباحث:  

ا\بحث ا^ول: نظرة الزبائن لعمل ا\صارف التشاركية 

 Xومـناقـشة و_ـلي Xبـالـرجـوع إلـى الـركـن الـثانـي مـن أركـان الـعمل الـبنكي وهـو الـزبـون والـوقـوف عـنده تـأمـ

لـعXقـته بـالـركـن) ا†خـريـن فـي الـبنوك بـصفة عـامـة، وفـي الـبنوك الـتشاركـية بـاëـصوص، تسـتوقـفنا أهـم الـقضايـا 

الــتي يــجب تــناولــها بــالــبحث والتحــليل، والــتي لــها عــXقــة مــباشــرة مــع زبــون الــبنوك الــتشاركــية، إذ مــن 

التحـديـات الـتي واجهـت تـنزيـل هـذه التجـربـة فـي الـواقـع ا@ـغربـي أثـناء الـتنظير لـها؛ هـي اسـتحضار درجـة إقـبال 

الـناس عـلى هـذه التجـربـة ومـدى قـبولـها، وهـي مـسألـة طـبيعية. قـال عـمر عـبيد حـسنة: "قـد تـكون مـشكلة 

ا@سـلم) - الـتي تـولـدت نـتيجة YغـXق بـاب ا`جـتهاد، ومـحاصـرة الـعقل ا@سـلم بـالـتقليد- هـي الـتخوف مـن 

 . 1ا`قدام على التجربة...و` شك أن لكل Æربة صوابها وخطؤها"

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة اÑولى لبحث البنوك اEسCمية. ص 7
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والتجــربــة ا@ــغربــية كــغيرهــا مــن الــتجارب الــتي ســبقتها فــي مــيدان الــبنوك اYســXمــية ســتكون لــها إكــراهــات 

و_ــديــات، وفــي ذات الســياق يــضيف عــمر عــبيد حــسنة أثــناء حــديــثه عــن Æــربــة الــبنوك اYســXمــية فــي 

بــدايــاتــها:" و` شــك أن هــذه التجــربــة الــتي بــرزت… ســوف تــواجــه بــكثير مــن التحــديــات الــداخــلية 

واëـارجـية… وسـوف تـكال لـهم الـتهم وتـكبر أخـطاؤهـا، وقـد يـكون فـي بـعض هـذه الـتهم حـق...كـما أن 

 . 1التجربة سوف _اصر من ا@ؤسسات الربوية على أكثر من مستوى..."

وأقـف فـي هـذا ا@ـبحث عـلى مـسالـت) أراهـما تـؤطـران نـظرة الـزبـون السـلبية إلـى الـبنوك الـتشاركـية، وأسـبابـها، 

وهما ا@رجعية الفكرية والثقافية، والنظرة ا@سبقة للزبون. 

وفي ما يلي تفصيل هات) ا@سألت) ومناقشتهما، من خXل مطلب): 

ا\طلب ا^ول: ا\رجعية الفكرية والثقافية للزبون:  

ïـكن أن أ_ـدث فـي هـذه ا@ـسألـة عـن أصـناف مـن الـزبـائـن، تفسـر آراؤهـم سـبب عـزوفـهم عـن اYقـبال عـلى 

التعامل مع البنوك التشاركية، وهم: 

- الـصنف ا7ول: يـنطلق مـن تـصوره الـفكري وتـكويـنه الـثقافـي فتجـده رافـضا لـكل مـا لـه عـXقـة بـاYسـXم 

عـمومـا، بـل Æـد بـعضا مـنهم يـناصـر التجـربـة الـتقليديـة، لـيس `قـتناعـه بـها فحسـب بـل ضـدا فـي ا†خـريـن مـن 

الـبنوك اYسـXمـية، ور~ـا فـي الـعدول عـن تـسمية هـذا الـنوع مـن الـبنوك بـاYسـXمـية إلـى الـتشاركـية فـي التجـربـة 

ا@غربية ما يفسر ذلك. 

 ̀ - الـصنف الـثانـي: هـو الـذي يـرفـض رفـضا بـاتـا الـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة لـتعامـلها بـالـربـا، وفـي ا@ـقابـل 

يـرى الـبنوك الـتشاركـية بـديـX حـقيقيا لـتلك الـبنوك، ومـن ا@ـبررات الـتي يـقدمـها هـذا الـصنف: أن فـي الـبنوك 

الـتشاركـية اسـتسها` كـبيرا فـي أحـكام الشـرع. وأن هـناك مـسائـل مـتعددة Øـا أخـذت بـه الـلجنة الشـرعـية 

لـلمالـية الـتشاركـية الـتابـعة للمجـلس الـعلمي ا7عـلى قـد خـرجـت فـيها عـن نـطاق ا@ـذهـب ا@ـالـكي أخـذا بـآراء 

مذاهب أخرى، وكأن اWلس العلمي ا7على سلك ازدواجية تبعث وتدعو إلى التوقف. 

- الـصنف الـثالـث: eـوء بـعض الـناس إلـى أكـثر مـن جـهة 7خـذ الـفتوى، وهـذه مـسألـة مـذمـومـة 7ن غـير الـعالـم 

كـيف يسـتطيع ا@ـقارنـة بـ) رأيـ) شـرعـي) مـختلف)، كـما أن غـير الـعالـم ` يـجب عـليه الـبحث عـن الـدلـيل، 

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة اÑولى لبحث البنوك اEسCمية. ص 9.
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7ن تــلك مــهمة الــعالــم بــل الــواجــب عــليه مــعرفــة اoــكم الشــرعــي وكــيفية الــعمل بــه، عــلى مــا قــرره عــلماء 

ا7صول. 

فـا`زدواجـية، وا`سـتسهال فـي ا7حـكام، وتـنطع بـعض ا@ـتعا@ـ)؛ أسـباب ومـنطلقات جـعلت طـوائـف هـذا 

الـصنف يـعزفـون عـن الـتعامـل مـع هـذه التجـربـة، وهـو مـا يـطرح _ـديـا عـلى أصـحاب الـبنوك الـتشاركـية فـي 

الـوصـول فـي كـثير Øـن يـنتمون إلـى هـذا الـصنف، إذ ` تـكفي اëـبرة ا@ـصرفـية فـي إقـناع هـؤ`ء، بـل ` بـد مـن 

اëبرة العلمية والشرعية ومعرفة كيفية توظيفها في التواصل مع هذه الشريحة. 

ا\طلب الثاني: النظرة السلبية وا^حكام ا\سبقة:  

إن أخـطر _ـدٍ يـقف فـي وجـه الـبنوك الـتشاركـية هـي الـنظرة واoـكم ا@سـبق) لـدى فـئات عـريـضة مـن اWـتمع 

Æـاه هـذه التجـربـة - خـصوصـا مـع بـدايـتها -، فـما هـي أسـباب هـذه الـنظرة الـتي نـشأت عـنها تـلك ا7حـكام، 

ما السبيل إلى تغييرها؟ 

 ̀ تـتعدد أسـباب نـشوء الـنظرة ا@سـبقة عـن ا@ـصارف الـتشاركـية بـا@ـغرب، وفـيما يـأتـي أعـرض بـعضها مـحاو

مناقشتها @عرفة مدى مصداقيتها، منها: 

- عـدم ا\ـعرفـة الـكافـية: عـدم مـعرفـة كـثير مـن الـناس لـبعض أسـاسـيات عـمل الـبنوك، جـعلهم يـقفون مـوقـفا 

رافـضا لـلتعامـل مـع الـبنوك بـشقيها الـتقليدي والـتشاركـي وفـاقـدا لـلثقة فـي الـتعامـل مـعها، وهـذا _ـد تشـترك 

فيه البنوك جميعا. وكما يقال ا`نسان عدو ما يجهل. 

- ا\ـقارنـة اåـاطـئة بـ] الـبنوك الـتقليديـة والـتشاركـية، وهـذه ا@ـقارنـة كـان لـلعديـد Øـن يـتبناهـا مـن الـزبـائـن مـا 

يبررها، والسبب في ذلك مركب ïكن نتناوله من زاويت): 

مـن زاويـة الـبنوك: كـان مـن أسـباب ذلـك؛ ضـعف الـتواصـل الـفعال ا@تجـلي فـي عجـز هـذه الـبنوك عـن إيـصال 

ا@ـعلومـة الـصحيحة إلـى أكـبر شـريـحة Øـكنة مـن اWـتمع، مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى اقـتصار الـبنوك عـلى مـنتج 

وحـيد وهـو ا@ـرابـحة oـد الـساعـة مـا يـعني عـدم الـقدرة عـلى اسـتيعاب كـل الشـرائـح الـراغـبة فـي الـتعامـل مـعها 

بغير ا@رابحة. 

ومـن زاويـة الـزبـون: نشـير هـنا إلـى مـسألـة مـهمة فـي هـذه ا@ـقارنـة وهـي ]ـثXت الـناس حـول ا@ـدايـنة، وفـي ذلـك 

صــورتــان: ا7ولــى ]ــثل بــعض الــناس؛ أن كــX الــبنك) الــتقليدي والــتشاركــي، يــعتمد فــي مــعامــXتــه عــلى 
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الـدّيْـن، وخـطأ هـذا الـتمثل يتجـلى فـي اëـلط الـواقـع بـ) الـقرض بـفائـدة فـي الـبنوك الـتقليديـة، وصـيغ الـتمويـل 

الــقائــمة عــلى الــديــن فــي الــبنوك الــتشاركــية مــثل ا@ــرابــحة. وعــند عــلماء الشــريــعة فــمفهوم الــدƒيــن أعــم مــن 

الـقرض، إذ الـديـن يـشمل مجـموعـة مـن ا@ـعامـXت ا@ـالـية الشـرعـية الـقائـمة عـلى ا@ـعاوضـة كـالـبيع إلـى أجـل 

والسلم، أو على التبرع كالقرض اoسن والعارية، أما القرض فيكاد ` يتعدى السلف في ا7عيان النقدية. 

الـصورة الـثانـية: اعـتقاد كـثير مـن الـزبـائـن أن الـبنوك الـتشاركـية مـؤسـسات إقـراض، وليسـت مـؤسـسات ]ـويـل 

تشاركي. 

والـقاسـم ا@شـترك بـ) الـصورتـ) هـو ا7ثـر الـكبير لـلبنوك الـتقليديـة عـلى تـصورات الـزبـائـن لـلمعامـلة الـبنكية 

واقـتصارهـا عـلى الـقرض كـمعامـلة وحـيدة ïـكن أن تـقدمـها الـبنوك، وهـذا التحـدي `زال قـائـما يـصعب أن 

يزول من قريب 7ن ا@سألة تتعلق بثقافة شاعت لعقود.  

- اعـتماد الـبنوك الـتشاركـية عـلى ا\ـنتجات الـتمويـلية الـقائـمة عـلى الـديـن واقـتصارهـا oـدود الـساعـة عـلى 

واحـدة مـنها وهـي ا@ـرابـحة لـ¿مـر بـالشـراء، بـاYضـافـة إلـى عجـزهـا oـد ا†ن عـن الـدخـول فـي عـمليات ]ـويـلية 

قـائـمة عـلى ا@ـبدأ ا7سـاس الـذي تـدعـو إلـيه الـبنوك اYسـXمـية عـمومـا وهـو ا@ـشاركـة فـي الـربـح واëـسارة بـ) 

الـبنك والـزبـون، وبـلغة الـفقهاء "الـغنم بـالـغرم"، مـن خـXل مـنتجات ا@ـضاربـة والشـركـة اoـقيقة، يـقول جـمال 

الـديـن عـطية:" ا`Æـاه الـعام نـحو الـعبادات وا7خـXق ا`جـتماعـية أدى إلـى ضـعف الـقيم وا7خـXقـيات اëـاصـة 

بـا@ـعامـXت، ولـذلـك كـان طـبيعيا أن _ـصر الـبنوك تـعامـلها عـلى أسـاس ا@ـشاركـة وا@ـضاربـة فـي أضـيق نـطاق، 

 . 1واÆهت إلى عقد ا@رابحة… إذ الربح محدد مسبقا"

وحـتى الـصورة الـتي ïـكن أن نـقول فـيها نـوع مـن ا@ـشاركـة هـي مـا سـمي بـحساب ا`سـتثمار؛ جـاء فـي ا@ـادة ٦ 

مـن مـنشور والـي بـنك ا@ـغرب: "تـعتبر ودائـع ا`سـتثمار لـدى ا@ـؤسـسة (الـبنك)، الـودائـع الـوحـيدة الـتي يـجوز 

 . 72صحابها عائد نا¥ عن توظيفها… دون بقية الودائع ا7خرى"

اسـتثمار يـكون دائـما الـزبـون هـو رب ا@ـال والـبنك هـو الـعامـل أو وسـيط بـ) رب ا@ـال ورجـال ا7عـمال، أضـف 

إلــى ذلــك اقــتصار هــذا الــنوع مــن ا`ســتثمار عــلى الــعقار، ` غــير. وهــو مــا جــعل الــرافــض) لهــذا الــنوع مــن 

ا@ـعامـXت يـصدرون أحـكامـا مسـبقة عـليها مـشكك) فـي iـاعـتها، وفـي ا@ـقابـل جـعل ا@ـقبل) عـليها مـقتنع) 

1- جمال الدين، عطية. تقديم للطبعة اÑولى لبحث البنوك اEسCمية. ص 121.

2- مـــنشور والـــي بـــنك ا'ـــغرب رقـــم 2/و/17 الـــصادر بـــتاريـــخ 27 يـــنايـــر 2017،ا'ـــتعلق بشـــروط وكـــيفيات تـــلقي وتـــوظـــيف الـــودائـــع 

اGستثمارية من قبل البنوك التشاركية، وغيرها من مؤسسات اGئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها.
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نـظريـا ومـتخوفـ) عـمليا إذا لـيس مـا يـشجع oـد الـساعـة عـلى اYقـبال عـلى بـالتجـربـة، ويـبقى ا@ـضطرون هـم 

ا@قبلون قناعة وتطبيقا على التجربة. 

يـقول محـمد الـطاهـر الـهاشـمي: "هـناك مـصارف إسـXمـية لـم تـأخـذ بـنموذج ا@ـشاركـة، وعـادت إلـى الـوسـاطـة 

الـتقليديـة الـقائـمة عـلى ا@ـدايـنة، فـاسـتخدمـت عـقد ا@ـرابـحة بـد` مـن الـقرض `سـتثمار ا@ـدخـرات (ودائـع 

بــا@ــرابــحة) وابــقت عــلى الــعXقــة بــينها وبــ) ا@ــودع (عــXقــة دائــنية) وهــو مــا ` ينسجــم مــع الــوســاطــة 

 . 1ا`ستثمارية"

ويـضيف قـائـX:"يظهـر أن ا@ـصارف الـتي عـملت عـلى اسـتثمار ا@ـدخـرات بـا@ـضاربـة حـققت مـعد`ت عـالـية 

فـي حشـد وتـعبئة ا7مـوال… بـينما ا@ـصارف الـتي عـملت عـلى اسـتثمار ا@ـدخـرات بـا@ـرابـحة كـان اسـتقطابـها 

 . 2للمدخرات ضعيفا"

- ا\ـــوارد البشـــريـــة: ` شـــك أن أي عـــمل ` تـــقوم لـــه قـــائـــمة إ` بـــأهـــله ا@ـــتخصص) واëـــبراء وا@ـــهني)، 

وبـخصوص هـذه الـنقطة فـمن اYكـراهـات الـتي ïـكن رصـدهـا فـي هـذا الـباب؛ أن كـل ا@ـوظـف) الـقائـم) عـلى 

الــعمليات ا@ــصرفــية والــتمويــلية بــالــبنوك الــتشاركــية أغــلبهم إن لــم نــقل كــلهم Øــن ســبق عــملهم بــالــبنوك 

الـتقليديـة، وهـذا طـرح إشـكا` جـعل اëـدمـات ا@ـقدمـة لـلزبـائـن قـد يـشوبـها الـنقص خـاصـة إذا تـعلق ا7مـر 

بـأسـئلة الـزبـائـن - والـتي تـكون غـالـبا تـفصيلية ودقـيقة وليسـت عـامـة - عـن مـدى مـطابـقة خـدمـة أو عـملية 

معينة للشريعة اYسXمية.  

قـال ابـن عـطية:"إن مـفهوم الـرقـابـة الشـرعـية يـنبغي أن يـتسع لـيشمل: (وذكـر خـمسة أمـور) مـنها: اخـتيار 

الـعامـل) فـي ا@ـصرف، و` سـيما فـي مـراحـله ا7ولـى الـتي تـدع بـصماتـها فـي ا@سـتقبل،… وواجـب كـل فـرد 

يـقدم عـلى الـعمل فـي مـؤسـسة مـصرفـية إسـXمـية بـعد مـاض لـه، قـضاه فـي مـصارف ربـويـة، فـإن عـليه أن يتجـرد 

 . 3من جميع ا@فاهيم وا7ساليب التي كان يسلكها، و` يستبقي في نفسه إ` اëبرة الفنية (اWردة)"

1- أسـالـيب الـتمويـل واGسـتثمار فـي ا'ـصارف اGسـCمـية وأثـرهـا الـتنموي بـf تـنظير ا'ـؤسسـf وواقـع الـتطبيق لـ©سـتاذ محـمد 

الـطاهـر الـهاشـمي كـلية اGقـتصاد جـامـعة مـصراتـة لـيبيا(وهـو بـحث مـقدم لـلمؤتـمر اÑول لـ©كـاديـمية اÑوربـية لـلتمويـل واGقـتصاد 

اEسCمي – إيفي- 17 -16 أبريل 2018 استنبول تركيا).. ص 42.
2- نفسه.. ص 42

3- الـبنوك اEسـCمـية بـf الحـريـة والـتنظيم والـتقويـم واGجـتهاد والـنظريـة والـتطبيق ا'ـؤسـسة الـجامـعية لـلدراسـات والنشـر، صـدرت 

الــطبعة اÑولــى عــن ا'ــحاكــم الشــرعــية والــشؤون الــديــنية بــدولــة قــطر ضــمن ســلسلة كــتاب اÑمــة رقــم 13/ الــطبعة الــثانــية 1413- 

1993 م بيروت لبنان... جمال الدين عطية. ص 77.
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وهـو أمـر لـم يـغب عـن الـبنك ا@ـركـزي ا@ـغربـي حـيث ضـمن فـي ا@ـنشور الـصادر عـن والـي بـنك ا@ـغرب اYشـارة 

إلـى ذلـك فـي ا@ـادة ٤ مـنه، قـال: "يـجب أن يـضم جـهاز إدارة الـبنك ا@ـعني عـضوا مـن ا7عـضاء ا@ـتوفـريـن عـلى 

ا@ـعارف واëـبرة الـXزمـة فـي مـجال ا@ـالـية الـتشاركـية.. كـما يـجب أن يـكون ا@ـسؤول عـن الـنافـذة...يـتوفـر 

 . 1على اëبرة وا@ؤهXت الXزمة في مجال ا@الية التشاركية..."

- اسـتفراد الـبنوك الـتقليديـة الـعامـلة بـالـواقـع ا\ـغربـي بـرخـص إنـشاء بـنوك أو نـوافـذ تـشاركـية: وكـان لهـذا 

ا7مـر أثـر كـبير عـلى نـظرة الـزبـائـن إلـى ا@ـولـود اeـديـد، وذلـك @ـا فـي ا7مـر مـن ريـبة ولـو فـي الـظاهـر، أمـا عـلى 

مسـتوى الـرقـابـة الشـرعـية والـرقـابـة ا@ـالـية فـا7مـر قـانـونـي وشـرعـي. وهـذا أمـر ` إشـكال فـيه، وإ™ـا اYشـكال فـي 

مـواقـف الـزبـائـن وحـتى ا@ـتخصص)، حـيث iـد أن ا7مـر أسـهم فـي الـتأثـير عـلى مـواقـف بـعض الـزبـائـن الـذيـن لـم 

يـرفـضوا الـتعامـل مـع هـذه الـبنوك، ولـكنهم ظـلوا مـتردديـن لـذاك السـبب، أمـا ا@ـتخصصون فـيروا أن اسـتفراد 

الـبنوك الـتقليديـة بـرخـص إنـشاء بـنوك ونـوافـذ تـشاركـية، إن لـم تـكن لـه سـلبية غـير سـد الـباب مـطلقا عـن كـل 

غـريـب خـارج اYطـار الـعام والـواقـع الـذي ]ـتلكه، لـكان ذلـك كـافـيا لـقطع الـطريـق عـن كـل مـنافـس ïـكن أن 

يـقض مـضجعها ولـو بـعد حـ)، يـقول عـمر عـبيد حـسنة:" كـما أن التجـربـة سـوف _ـاصـر مـن ا@ـؤسـسات 

الـربـويـة عـلى أكـثر مـن مسـتوى… وقـد تـدخـل الـساحـة مـؤسـسات مـصرفـية Æـاريـة، تـرفـع شـعارات إسـXمـية… 

 . 2_اول إفساد التجربة من الداخل ونزع الثقة بها…"

ا\بحث الثاني: ا\ادة القانونية ا\ؤطرة لعمل ا\صارف التشاركية 

ا\طلب ا^ول: البيئة القانونية 

مـن أكـبر التحـديـات الـتي تـقف فـي وجـه التجـربـة الـتشاركـية مـن الـناحـية التشـريـعية، هـو صـياغـة قـوانـ) تـراعـي 

مـبادئ الشـريـعة اYسـXمـية ومـقاصـدهـا فـي ا@ـسائـل ا@ـالـية والـتي ïـكن تـنزيـلها وتـكييفها مـع واقـع _ـكمه مـنذ 

عـقود طـويـلة قـوانـ) وتشـريـعات فـي اeـانـب ا@ـالـي مـصادرهـا ليسـت مـن الشـريـعة اYسـXمـية بـل مـن قـوانـ) 

غـربـية، أو مـن الـعرف، وغـيرهـا. ومـع الـترخـيص لـلبنوك الـتشاركـية صـارت الشـريـعة اYسـXمـية مـصدرا فـي 

هذا، كما هو ا7مر بشأن قانون مدونة ا7سرة. 

1- ا'ـادة 4 مـن مـنشور والـي بـنك ا'ـغرب رقـم 3/و/17 بتحـديـد شـروط وكـيفيات مـزاولـة الـبنوك لـ©نشـطة والـعمليات الـتي تـقوم بـها 

البنوك التشاركية – بتصرف-.
2- تقديم للطبعة اÑولى لبحث لبنوك اEسCمية لجمال الدين عطية. ص 9
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 و` يـكون اYشـكال عـند الـتوافـق والـتقاطـع بـ) ا@ـصادر بـل عـند الـتعارض والـتبايـن بـينها. وهـو مـا يفسـر تـأخـر 

تنزيل هذه التجربة بالواقع ا@غربي لعقود بعد بدء العمل بها في دول إسXمية أخرى. 

وبـعد الـترخـيص لهـذه التجـربـة اصـطدمـت بـكثير مـن ا@ـعيقات عـلى ا@سـتوى التشـريـعي والـقانـونـي نـظرا لـتأثـير 

البيئة السائدة خاصة في اeانب ا@الي إن على ا@ستوى الضريبي أو على ا@ستوى ا`قتصادي والتنموي. 

وإذا فــهمنا هــذه الــبيئة التشــريــعية والــواقــع ا@ــالــي الــذي تــؤطــره، ïــكن فــهم بــعض مــن _ــديــات التجــربــة 

الــتشاركــية فــي ا`نــطXق الــفعال، وفــهم تــباطــؤهــا فــي اYســهام فــي الــتنمية ا`قــتصاديــة ]ــويــX واســتثمارا 

ومشاركة.  

ا\طلب الثاني: اìطات التشريعية. 

لـوصـف وتـشخيص تـباطـؤ الـبنوك الـتشاركـية فـي ا`سـهام فـي الـتنمية ا`قـتصاديـة ومـناقشـته ` بـد مـن عـرض 

أهــم ا¢ــطات التشــريــعية الــتي مــرت بــها هــذه التجــربــة، وهــل هــذه ا¢ــطات كــافــية لــتقييم أداء هــذه الــبنوك 

وقياس iاحاتها وإخفاقاتها أم `؟ 

وفي ما يلي أهم ا¢طات التشريعية التي مرت بها التجربة التشاركية: 

۱- ا\صادقة على البنوك التشاركية كمؤسسات ائتمان با\غرب: 

فـي يـنايـر º ۲۰۱٤ تـقد∫ مشـروع قـانـون رقـم ۱۲-۱۰۳. ا@ـتعلق ~ـؤسـسات ا`ئـتمان والهـيئات ا@ـعتبرة -

فـي حـكمها، الـقاضـي بـإدمـاج اëـدمـات الـبنكية وا@ـصرفـية اYسـXمـية _ـت مـسمى الـتشاركـية إلـى جـانـب 

خـدمـات الـبنوك الـتقليديـة. وفـي نـوفـمبر مـن نـفس الـسنة كـانـت مـصادقـة الـبر@ـان ا@ـغربـي عـلى الـقانـون 

  .۱۰۳-۱۲

- . وفـي ديـسمبر ۲۰۱٤ صـدر الظهـير الشـريـف رقـم ۱.۱٤.۱۹۳ لـقاضـي بـتنفيذ الـقانـون رقـم ۱۰۳-۱۲
1

وقـد خـصص هـذا الـقانـون لـلبنوك الـتشاركـية الـقسم الـثالـث مـن أصـل تـسعة أقـسام مـنه، ضـم ۱۸ مـادة 

مفرقة على ثXثة أبواب وهي: مجا`ت التطبيق/ هيئات ا@طابقة / أحكام متفرقة. 

۲- التأم] التكافلي:  

1- ظـــهير شـــريـــف رقـــم 1.14.193 صـــادر فـــي فـــاتـــح ربـــيع اÑول 1436 (24 ديـــسمبر 2014 ( بـــتنفيذ الـــقانـــون رقـــم 103.12 

ا'ـتعلق بـمؤسـسات اGئـتمان والـهيئات ا'ـعتبرة فـي حـكمها. ا'ـنشور الجـريـدة الـرسـمية عـدد 6328 الـصادرة بـتاريـخ فـاتـح ربـيع 
اõخر 1436( 22 يناير 2015).
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مـن أهـم التحـديـات الـتي واجهـت الـبنوك الـتشاركـية مـنذ انـطXقـها قـبل ثـXث سـنوات إلـى حـد الـساعـة، هـو 

تــأخــر اكــتمال مــنظومــة اëــدمــات اëــاصــة بهــذه الــبنوك، نــظرا لــتعقد ا@ســطرة الــقانــونــية واخــتXف الهــيآت 

ا@ـكلفة بـا@ـراقـبة واYشـراف مـن بـنك ا@ـغرب، واWـلس الـعلمي ا7عـلى والهـيئة ا@ـغربـية لـسوق الـرسـامـيل، إضـافـة 

إلى هيئة مراقبة للتأمينات وا`حتياط ا`جتماعي. 

وكـان أهـم تـلك اëـدمـات؛ الـتأمـ) الـتكافـلي والـذي تـأخـر كـثيرا فـي اëـروج إلـى حـيز الـتنفيذ حـيث إن الـبنوك 

 ، 1انـطلقت فـي يـنايـر ۲۰۱۷، ولـم يـوافـق الـبر@ـان ا@ـغربـي عـلى مشـروع قـانـون ۱۸-۸۷ إ` فـي فـبرايـر ۲۰۱۹

ومع ذلك oد ا†ن لم يصدر القانون، ولم يخرج إلى حيز التطبيق. 

 والـذي يظهـر جـليا، أن سـبب هـذا الـتأخـر صـعوبـة تـكييف اYطـار الـقانـونـي لـيXئـم أحـكام الشـريـعة اYسـXمـية 

ومقاصدها؛ وما ينشأ عن ذلك من تغييرات تقنية لبعض أحكام مدونة التأم). 

وانـطXقـا مـن ذلـك، ïـكن أن أرصـد تـأثـير هـذه الـصعوبـات وا@ـعيقات عـلى عـمل الـبنوك الـتشاركـية، وأëـص 

ذلك في النقط التالية: 

أن كـثيرا مـن الـزبـائـن ا@ـقتنع) بـالتجـربـة الـتشاركـية وجـدوا أنـفسهم أمـام مـغامـرة الـتعامـل مـع هـذه الـبنوك -

فيما يتعلق بالتأم). 

اضطرار بعض الزبائن للدخول في ازدواجية التمويل التشاركي والتأم) التجاري. -

تـسجيل أولـى حـا`ت الـوفـاة فـي زبـائـن الـبنوك الـتشاركـية ومـا نـشأ عـن ذلـك مـن إشـكا`ت، فـمن الـناحـية -

الـقانـونـية ` حـق لـذوي اoـقوق فـي الـع) ا@ـمولـة مـن الـبنك الـتشاركـي عـن طـريـق عـقد مـرابـحة مـع ا@ـالـك، 

ومـن الـناحـية ا`جـتماعـية إذا لـم يسـتطع ذوو اoـقوق أداء أقـساط الـع) ا@ـمولـة فهـل يـجب الـلجوء إلـى 

ا@سـطرة الـقانـونـية، وهـو مـا اضـطر بـعض الـبنوك الـتشاركـية فـي هـذه اoـالـة إلـى تـسويـة؛ تـنازلـت فـيها عـن 

كل أرباحها. 

إذا، ` شـك أن فـقدان حـلقة الـتأمـ) الـتكافـلي مـن مـنظومـة الـقوانـ) ا@ـؤطـرة لـعمل الـبنوك الـتشاركـية oـد -

الساعة قد أثر سلبا على إقبال العديد من الزبائن على التعامل مع هذا النوع من البنوك. 

۳- الصكوك: 

1- مشــروع قــانــون 18-87 بــتغيير وتــتميم الــقانــون رقــم 99-17 ا'ــتعلق بــمدونــة الــتأمــينات. كــما وافــق عــليه الــبر'ــان ا'ــغربــي فــي 

05 فبراير 2019

www.	kantakji.	com 	 	:	 ١٠٦	الصفحة		 ٦٥ مجلة	اGقتصاد	اEسCمي	العا'ية

http://www.kantakji.com


فهرس	ا'حتويات 2020	|	العدد	99	شهر	آب	/أغسطس

º تـقد∫ مشـروع قـانـون ۱۷-٦۹ لـتغيير قـانـون الـتسنيد رقـم ۰٦-۳۳ مـن خـXل إدراج تـغييرات فـي قـانـون 

الـتسنيد، مـن أجـل إصـدار الـصكوك فـي الـسوق ا@ـالـي ا@ـغربـي، وذلـك: "مـن أجـل بـناء قـطاع مـالـي تـشاركـي 

تـنافسـي يهـدف إلـى اسـتقطاب مـزيـد مـن ا`دخـار، وتـعزيـز عـرض الـتمويـل الـقائـم بـالنسـبة لـلدولـة وبـالنسـبة 

 . 1للقطاع اëاص، وبصفة عامة، تعزيز اYدماج ا@الي للفئات التي ` يشملها نظام البنوك التقليدية"

٤- اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: 

بـعد صـدور الظهـير الشـريـف رقـم ۰۲.۱٥.۱ صـادر فـي ۲۸ ربـيع ا7ول ۱٤۳٦ (۲۰ يـنايـر ۲۰۱٥) الـقاضـي 

بـتتميم الظهـير الشـريـف رقـم ۳۰۰.۰۳.۱ الـصادر فـي ۲ ربـيع ا7ول ۱٤۲٥ ( ۲۲ أبـريـل ۲۰۰٤) بـإعـادة 

تنظيم اWالس العلمية. 

وكــانــت ثــمرة هــذا الــتعديــل هــي إحــداث الــلجنة الشــرعــية لــلمالــية الــتشاركــية، الــتابــعة للمجــلس الــعلمي 

ا7عـلى. وكـان مـن مـهامـها إبـداء الـرأي بـشأن ا@ـنتجات ا@ـالـية الـتشاركـية الـتي تـقدمـها مـؤسـسات ا`ئـتمان ومـا 

فـي حـكمها، وكـذلـك بـشأن ا@ـناشـير الـصادرة عـن والـي بـنك ا@ـغرب ا@ـتعلقة بهـذه ا@ـنتوجـات، وإبـداء الـرأي 

بشأن مطابقة عمليات التأم) التكافلي، وبشأن مطابقة إصدار الصكوك للشريعة اYسXمية. 

وقد صدر عن هذه اللجنة oد الساعة ۳۹ رأيا آخرها ا@تعلق بحكم ا`ستصناع، بتاريخ ۹ مارس ۲۰۱۹. 

و`بـد مـن الـوقـوف عـند هـذه ا¢ـطة التشـريـعة Yبـداء بـعض ا@ـXحـظات ورصـد اYكـراهـات؛ فـنقول إن مـن 

إيــجابــيات اخــتيار ا@ــغرب لهــيئة شــرعــية تــقوم بــالــرقــابــة الشــرعــية تــوحــيد الــرؤيــة، وإســناد عــمليات ا@ــطابــقة 

الشـرعـية لـعلماء مـتخصص) فـي الشـرع وا`قـتصاد والـقانـون، لـكن مـع ذلـك كـله فـقد طـرح هـذا ا`خـتيار 

مجموعة اYكراهات للبنوك التشاركية، منها: 

أن الـلجنة تـبث فـي الـقضايـا ا@ـعروضـة عـليها وتـعلن عـن قـراراتـها مـن خـXل مـناشـير تـصدر عـنها، فـي بـعض -

ا7مـور الـتفصيلية الـطارئـة، و_ـت ضـغط تـساؤ`ت الـزبـائـن فـي هـذه ا@ـرحـلة ا`نـتقالـية جـعلها تـرجـع إلـى 

مســتشاريــها اëــاصــ) مــا أدى إلــى ا`خــتXف بــ) الــبنوك الــتشاركــية فــي تــأويــل بــعض قــرارات الــلجنة 

الشرعية.  

1 - اEطار التنظيمي ا'تعلق بشهادات الصكوك من مجلة ا'الية الصادرة عن وزارة ا'الية ا'غربية عدد 35 غشت 2019
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أن الـلجنة واحـدة oـد الـساعـة فـي ا@ـغرب فـي مـقابـل تـزايـد أعـداد مـؤسـسات الـبنوك الـتشاركـية، Øـا قـد -

يـطرح مسـتقبX الـتأخـر فـي مسـطرة ا@ـطابـقة الشـرعـية لـلعديـد مـن الـقضايـا ا@ـعروضـة عـليها نـظرا لـكثرتـها 

خاصة مع انطXق العمل بصيغ ]ويلية أخرى، وما يصاحبها من نوازل. 

وخـXصـة الـقول فـي هـذا ا@ـبحث أنـه مـا دامـت ا@ـنظومـة الـقانـونـية اëـاصـة بـالـبنوك الـتشاركـية غـير مـكتملة إن 

عـلى مسـتوى التشـريـع، أو عـلى ا@سـتوى الـتنزيـل، فـX شـك أن هـذه الـبنوك سـتظل تـواجـه _ـديـات فـي جـلب 

الــزبــائــن، والشــركــات وا@ــؤســسات إلــيها، وهــو مــا يفســر جــانــبا مــن تــباطــؤ انخــراط هــذه الــبنوك فــي الــتنمية 

ا`قتصادية سواء فيما تعلق بالتمويل أو ا`ستثمار. 

ا\بحث الثالث: إشكالية السيولة لدى ا\صارف التشاركية 

ا\طلب ا^ول: مفهوم السيولة وأهميتها 

، وتــختلف الســيولــة حســب اeــهة  1الســيولــة هــي الــنقود ومــا يسهــل _ــويــله إلــى نــقود مــثل ا7وراق ا@ــالــية

ا@ـكلفة بـإدارتـها، أو اWـال الـتي تـدار فـيه، فهـي تـعني: "فـي ا@ـؤسـسات ا@ـالـية؛ الـقدرة عـلى تـلبية الـسحوبـات، 

وفـي ا7سـواق ا@ـالـية: اYمـكانـية الـفعلية لـتحويـل ا7وراق ا@ـالـية إلـى نـقود فـي فـترة قـصيرة، وفـي الـصكوك 

 . 2والصناديق ا`ستثمارية: إتاحة ا`سترداد أو توافر الرغبة في ا`شتراك فيهما"

وتتجـلى اoـاجـة إلـى تـطبيقات السـيولـة فـي الـبنوك الـتشاركـية فـي عـدة مـجا`ت مـنها:" تـوزيـع ا7ربـاح إذا 

 . 3تعلق ا7مر باoسابات ا`ستثمارية، وتوفية ا@ستحقات على هذه البنوك"

وقـد حـدد قـانـون مـؤسـسات ا`ئـتمان كـيفية _ـصيل السـيولـة فـي الـبنوك الـتشاركـية، حـتى تـكون مـباحـة وذلـك 

عـن طـريـق ا@ـضاربـة والـوكـالـة وا`سـتثمار ولـيس عـن طـريـق الـقروض بـفائـدة:" يـجب أ` تـؤدي هـذه ا7نشـطة 

. وقـد º إحـداث صـندوق يـسمى "صـندوق ضـمان  4والـعمليات.. إلـى _ـصيل أو دفـع فـائـدة أو هـما مـعا"

ودائـع الـبنوك الـتشاركـية" لـتعويـض ا@ـودعـ) لـدى الـبنوك الـتشاركـية وذلـك فـي حـالـة عـدم تـوفـر ودائـعهم أو 

جــميع ا7مــوال ا7خــرى الــقابــلة لــXرجــاع، عــXوة عــلى ذلــك يــجوز لهــذا الــصندوق، عــلى وجــه ا`حــتياط 

1 - الـنص الـكامـل ا'ـعايـير الشـرعـية لـلمؤسـسات ا'ـالـية اEسـCمـية الـتي تـم اعـتمادهـا حـتى جـمادى اÑولـى أبـريـل 2012 طـبعة 
2015- 1435 هـ، ا'نامة مملكة البحرين. ص 1/731

2 - نفسه 1/731.
3 - نفسه 1/731 بتصرف.

4 - من ا'ادة 54 من قانون مؤسسات اGئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها با'غرب.
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وا`سـتثناء، أن يـقدم لـبنك تـشاركـي فـي وضـعية صـعبة وفـي حـدود مـوارده، مـساعـدات قـابـلة لـXرجـاع أو 

 . 1يأخد مساهمة في رأس ماله"

وتـب) هـذه ا@ـادة كـيفية _ـصيل السـيولـة لـدى الـبنوك الـتشاركـية فـي حـال عجـزهـا، وا7هـم فـي ذلـك أ` تـكون 

بفائدة، إ™ا مساعدة قابلة لXرجاع، أو بتنازل البنك التشاركي عن نسبة من رأس ماله لفائدة الصندوق. 

وهــذا يشــبه مــا قــال ابــن عــطية عــن الــبنوك اYســXمــية قــبل هــذا بــزمــان: "يــلزم احــتفاظ الــبنوك ا`ســXمــية 

بـاحـتياطـي للسـيولـة فـي صـورة نـقديـة، أو ودائـع لـدى الـبنك ا@ـركـزي، أو أي صـورة أخـرى يـوافـق عـليها الـبنك 

ا@ركزي وتناسب طبيعة العمل ا@صرفي اYسXمي".  

ويـضيف قـائـX:"ويـلزم وجـود عـXقـة نسـبية بـ) حجـم رأس ا@ـال وحجـم الـودائـع، Øـا يـعني أن زيـادة الـودائـع 

عن هذه النسبة تستلزم زيادة رأس ا@ال.  

كـما يـلزم وجـود عـXقـة نسـبية بـ) الـودائـع _ـت الـطلب ورأس ا@ـال أو نـوع مـع) مـن ا7صـول أو كـليهما، مـع 

 . 2اشتراط إيداع نسبة من الودائع _ت الطلب لدى البنك ا@ركزي إذا تعدت هذه الودائع هذه النسبة"

ا\طلب الثاني: إكراهات {صيل السيولة: 

ا@ـعلوم أن الـبنوك الـتشاركـية oـد الـساعـة ` زالـت مـواردهـا فـي _ـقيق السـيولـة ضـعيفة مـا جـعل انـطXقـها 

وإسهامها في ا`ستثمار بطيء وذلك لعدة أسباب منها. 

مـا أشـرت إلـيه سـابـقا مـن نـظرة بـعض الـزبـائـن الـقبلية وا7حـكام ا@سـبقة، والـتي أثـرت بـشكل سـلبي عـلى -

إقـبال هـؤ`ء الـزبـائـن عـلى الـتعامـل مـع الـبنوك الـتشاركـية، والـتي تـعتمد بـشكل كـبير عـلى ودائـع ا@ـتعامـل)، 

خاصة مع اعتمادها oد الساعة على صيغة ا@رابحة. 

عــدم اكــتمال ا@ــنظومــة الــقانــونــية ا@ــؤطــرة لــعمل الــبنوك الــتشاركــية وعــلى رأســها قــانــون الــتكافــل جــعل -

التعامل مع هذه البنوك شبه مخاطرة لدى الزبون. 

تـأخـر تـفعيل الـعمل بـالـصيغ ا7خـرى كـا@ـضاربـة وا@ـشاركـة والسـلم وا`سـتصناع أسـهم فـي إقـصاء فـئات -

مـختلفة إن عـلى مسـتوى الـودائـع أو عـلى مسـتوى ا`سـتثمار، ولهـذا كـبير ا7ثـر عـلى السـيولـة فـي الـبنوك 

التشاركية. 

1- من ا'ادة 67 من قانون مؤسسات اGئتمان والهيئات ا'عتبرة في حكمها با'غرب.

2- البنوك اGسCمية.. جمال الدين عطية ص 65. 
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مــسألــة أخــرى تشــترك فــيها الــبنوك اYســXمــية وهــي: "]ــويــلها @شــروعــات حــقيقية يــصعب فــي مــعظم -

ا7حـيان انـضباط مـواعـيد تـصفيتها و_ـصيل نـاÆـها… مـهما كـانـت تـنبؤات دراسـات اeـدوى وبـرامـج 

الـتنفيذ. ويـترتـب عـلى ذلـك صـعوبـة إيـجاد السـيولـة الـXزمـة فـي الـوقـت ا@ـناسـب لـرد الـودائـع عـند مـواعـيد 

 . 1استحقاقها"

وختاما نشير إلى أهم اXëصات من هذا البحث، منها:  

أن الـبنوك الـتشاركـية Æـربـة جـديـدة فـي الـواقـع ا@ـغربـي، ورغـم إكـراهـات عـملها ومـا تـواجـهه مـن _ـديـات، -

تـظل مـؤسـسات يـعول عـليها لـXنخـراط اeـدي والـفعال فـي الـتمويـل ا`سـتثمار فـي الـتنمية ا`قـتصاديـة 

وا`جتماعية. 

تــبقى نــظرة الــزبــون - عــلى اخــتXف مــنطلق أصــحابــها - التحــدي ا7كــبر أمــام إقــبال الــزبــائــن عــلى هــذه -

التجربة. 

` تـكفي اëـبرة ا@ـصرفـية فـي إقـناع الـعديـد مـن الـزبـائـن، بـل ` بـد مـن اëـبرة الـعلمية والشـرعـية ومـعرفـة -

كيفية توظيفها في التواصل مع هذه الشريحة. 

عـدم اكـتمال ا@ـنظومـة التشـريـعية والـقانـونـية شـكل عـائـقا أثـر بـشكل كـبير عـلى ا`نـطXق الـفعال لـلبنوك -

التشاركية، ورغم ذلك ïكن Æاوزه مع الزمن. 

Æـاوز ضـعف السـيولـة وعجـزهـا ` يـتحقق إ` بـتغيير الـنظرة السـلبية لـلزبـائـن، واكـتمال ا@ـنظومـة التشـريـعية، -

والعمل اoقيقي بالصيغ القائمة على ا@شاركة. 

إذا اجــتمعت اYرادة اoــقيقية لــلدولــة، والــبحث والــعلمي اeــاد مــن الــعلماء واëــبراء، واYســهام الــفعلي -

لـلبنوك فـي تـنزيـل هـذه التجـربـة وإشـراك الـزبـون فـي _ـقيق ذلـك، تـصبح الـبنوك الـتشاركـية رافـدا أسـاس فـي 

التنمية ا`قتصادية وا`جتماعية. 

1- نفسه ص 89.
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